شرح كتاب الصيام من الجامع الصحيح للإمام البخاري 《 15 والأخير 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبٍ بِيَوْمِ الثُّلَاثَاءِ الثَّالِثِ مِنْ شَهْرِ شَوَّالٍ سَنَةَ 46 بَعْدَ 400 الْمُوَافِقِ لِلثَّانِي مِنْ شَهْرِ أَبْرِيلَ مِنَ السَّنَةِ الْخُلْفِ وَمَعَ الْمَجْلِسِ الـ 15 وَهُوَ خِتَامُ كِتَابِ الْـ كِتَابِ وَهُوَ خِتَامُ كِتَابِ الصَّوْمِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى انْظُرْ لِلتَّبْوِيبَاتِ بَابُ هَلْ يُخَصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ بَعْدَهَا بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بَعْدَهَا بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ بَعْدَهَا بَابُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ بَعْدَهَا بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهَذِهِ الْأَيَّامُ يَعْنِي مِنْ عِنْدِ صيامٌ من عند صوم يوم الفطر، هذه لا من عند. صوم يوم عرفة، وهذه من صيام يوم عرفة من بعدها من بعدها، يعني صيام يوم عرفة فضيلة عظيمةٌ جدًا، يكفر الذنوب سنتين من بعد صيام يوم عرفة، بدأ يتكلم عن عن الصيام المحرم. صيام يوم الفطر، صيام يوم النحر، صيام صوم يوم النحر، صوم صيام أيام التشريق، ثم أتى بصيام يوم عاشوراء وما فيه من الفضيلة، ورتب انظر لهذا الترتيب الجميل الدقيق، يعني يخص من الأيام شيئًا طيب، صيام يوم عرفة له فضيلة، صيام يوم الفطر حرام. صيام يوم صيام يوم النحر حرام، صيام أي يوم يوم التشريق حرام، ثم يأتي بصيام يوم صيام يوم إيه؟ عاشوراء، الـ الفطر يوم العيد انتقل من يوم العيد إلى يوم النحر إلى يعني عرفة يوم عرفة إن هو هذا هذا مستحب، مستحب جدًا، يوم الفطر محرم، يوم النحر محرم، أيام التشريق محرمة، ثم انتقل انظر لدقة هذا الرجل رحمه رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه، جمع يعني انظر للترتيب حتى صيام يوم عرفة ويختم بصيام يوم عاشوراء ها وما بينهما صيام محرم لا يجوز، صيام يوم عرفة صيام يوم الفطر، صيام يوم النحر، صيام أيام التشريق هذه محرمة، طيب صيام يوم عرفة يكفل ذنوب سنتين، صيام يوم عرفة عرفة يكفر الذنوب سنة كما في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ده عند مسلم في صحيح، فأتى بفضيلة صيام يوم عرفة وختم بفضيلة صيام عاشوراء، بهذا تكون الأيام الفاضلة التي فيها يعني أجر جزيل تكون ختمت وبه ختم كتاب الصيام، طب وصيام يوم الاثنين والخميس ما هذا صيام نوافل وله فضيلة، لكن لا يستوي مع فضيلة ا صيام عاشوراء وصيام يوم عاشوراء الحقه بالسنة، هو يعني كتاب صيام الصوم رمضان تكلم عن فريضة الصيام و و ثم بين الصيام المحرم وأتى بصيام يوم عرفة وختم بصيام يوم عاشوراء لأن عاشوراء في المُحَرَّمُ عُشَرَاءُ في المُحَرَّمِ، فهو في سَنَةٍ جديدة. فَخَتَمَ بهِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى عليهِ ليختمَ الأيامَ الفاضلةَ حتى لا يُقالَ أنَّهُ قد قَصَّرَ. يعني الكلامُ عن أحكامِ صيامِ صومِ شهرِ رمضان. وما فيهِ من آدابٍ، وكما شرحناهُ في أربعةَ عشرَ مجلسًا. سابقًا، ها ثم بدأ ختمَ هنا بصيامِ يومِ عاشوراء. لأنَّ بهِ تُختَمُ السَّنَةُ التي إيه رَحَلَتْ، يعني نحنُ الآن 46 امشي الآن شوال ذو القعدة ذو الحجة أبدًا. بالمحرمِ فتُختَمُ السَّنَةُ ويُختَمُ الصيامُ الفضلُ، ثم يرجعُ الصيامُ الفريضةُ الذي من أجلِهِ من أجلِ كتابُ الصومِ هذا هو صيامُ شهرِ رمضان، فجعلَ الختامَ وهذا من من يعني سبحانَ اللهِ يعني الرجلُ شيءٌ عجيبٌ واللهِ عليهِ رحمةُ اللهِ. كيفَ يعني يُرَتِّبُ الكُتُبَ ويُرَتِّبُ الأبوابَ ويُرَتِّبُ الأحاديثَ، هذهِ عقليةٌ سبحانَ اللهِ قلَّ نَدَرَ أنْ تتكررَ نَدَرَ، صحيحٌ استفادَ منهُ مسلمٌ كما قلنا ونقولُ نقولُ ونُكَرِّرُ البخاريُّ أصلٌ ومسلمٌ فَصَّلَ في جمعِ الأحاديثِ والطرقِ والبخاريُّ أصلٌ والترمذيُّ يُفَصِّلُ في ماذا؟ أيضًا في التبويبِ وفي الجرحِ والتعديلِ وفي التراجمِ وفي العِلَلِ وفي وزادَ على شيخِ ماذا؟ وفي البابِ عن فلانٍ وفلانٍ وفلانٍ وفلانٍ وفلانٍ ليُبَيِّنَ إذا كانَ الحديثُ فردًا أو أو أنَّهُ أو أنَّهُ مُستفيضٌ أو أنَّهُ متواترٌ، فرحمهُ اللهُ تعالى عليهِ وهذا من بركةِ التَّتَلْمُذِ على الكبارِ من بركةِ التَّتَلْمُذِ على الكبارِ، إذا تتلمذتَ على عالمٍ ربانيٍّ استفدتَ إذا إذا تتلمذتَ على واعظٍ لن تزيدَ على الوعظِ، وإذا استفـ وإذا تتلمذتَ على عالمِ سوءٍ ها يعني يدعو لوحدةِ الوجودِ أو لأنَّ الكفارَ يستعذبونَ العذابَ في جهنمَ أو أنَّ أبا أبا لهبٍ في الجنةِ يعني يجوزُ أن يدخلَ الجنةَ فعلى الدنيا السلامُ، إذا تتلمذتَ على منافقٍ فستورثُ بالنفاقِ يستفيدُ الطالبُ ويُنْشِئُ اللهُ سبحانهُ وتعالى لدينِهِ هذا دينُهُ سبحانهُ وتعالى يعني هذهِ العقليةُ الفذةُ الذي هو محمدُ بنُ إسماعيلَ جاءتْ عقليةٌ فذةٌ بعد بـ 500 سنةٍ حولها يعني وهو ابنُ تيمية رحمه الله تعالى عليه، وانظر مدرسة مدرسة عظيمة، ابن تيمية، المزي، الذهبي، البرزالي، ابن القيم، ابن كثير، ابن رجب، ما هذا كوكبه! عظيمة جدًا يقودها قيادة علمية، ليست ما حزبية جاهلية أو إيه يقول لك العمل الجماعي، العمل الجماعي يعني العمل الهرمي يقوده منافق من المنافقين يبيع دينه رخيصًا، الناس في سن الـ 40 والخ تقول كلمة الحق، وإذا اقتربوا من الـ 60 انحرفوا عن الصراط المستقيم والعياذ بالله، وبدلوا دين الله عز وجل إرضاء للمخلوقين وحبًا في الدنيا، لا نسأل، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، فأنت تنظر هذه الكتب تحتاج لغربلة، يعني كتاب عظيم ما نقول يعني ساغني في البخاري لا، لكن كتاب أتى بما يبهر العقول، أتى بما يحير الألباب، لا ما تحيل الألباب والعقول، أتى بما يحير ليس بما تحيل، أي بما يستحيل، شيء عجيب رجل يرتب ترتيبًا عجيبًا جدًا، وانظر هنا قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل، ها الضحاك بن مخلد الشيباني من كبار كبار كبار مشايخ البخاري، توفي رحمه الله تعالى عليه سنة 212 أو 213، أبو عاصم النبيل، انظر أيضًا يبتدئ هذا الباب عدة أحاديث بدأها بمن؟ بـ أبي عاصم من أكابر شيوخ، ويختمها أيضًا بمن؟ بالمكي بن إبراهيم أيضًا من كبار شيوخه، انظر عقلية عجيبة كيف يرتب الأحاديث وكيف يرتب وفقه البخاري في في تراجمه، باب صيام يوم عاشوراء، ما حكمه؟ وما ثمرته؟ وما درجته؟ حدثنا أبو عاصم النبيل، وقلنا لقب بالنبيل لماذا؟ لأنه كان في مجلس ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز إمام أهل مكة في زمانه متوفى سنة 150 فجاءت الفيلة وقامت طلبة يا جماعة ما أنت لا تظن أن العلماء وطلبة العلم عند السلف يعني أنهم كانوا ملائكة لا يصيبون ويخطئون ويفرحون ويحزنون ويمرضون ويصحون. كحالِ النَّاسِ، لكنْ كانَ إيمانُهُمْ قُلُوبُهُمْ كانتْ مرتبطةً باللهِ عزَّ وجلَّ، هذا الفرقُ بيننا وبينَ الفرقُ بيننا وبينَ أبي بكرٍ. القلبُ القلبُ، الرجلُ الذي ما دخَلَهُ شكٌّ أبدًا في أيِّ شيءٍ ممَّا جاءَ بهِ سيِّدُ الخلقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، كلُّ الصَّحابةِ كانَ لهُ يعني وقفةٌ ولو يسيرةً إلَّا أبا بكرٍ رضيَ اللهُ، إلَّا أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ، يعرفُ يعني سبحانَ اللهِ، ففاقَ الأُمَّةَ بذلكَ، ولذلكَ لُقِّبَ بالصِّدِّيقِ الأكبرِ رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ، فالرجلُ إنْ فاتتني الفيلةُ فما فاتني شيءٌ، وإنْ فاتني علمُكَ فقد فاتني خيرٌ كثيرٌ، إذًا أنتَ النَّبيُّ للرجلِ الفاضلِ المحترمِ الذي يُقدِّمُ على العلمِ شيئًا، لكنْ للأسفِ اليومَ النَّاسُ يعني للأسفِ واحدٌ يتعلَّمُ دينَهُ و ثمَّ إذا اقتربَ من السِّتينَ يبيعُ دينَهُ رخيصًا، يوالي اليهودَ ويعادي أولياءَ اللهِ ويُحرِّفُ دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ ويُقلِّبُ ويتناكدُ يعني في ال 50 تقولُ كلمةَ الحقِّ وعندما تقتربُ من القبرِ والسِّتينَ تقولُ كلمةَ الباطلِ إرضاءً للمخلوقينَ لا واللهِ نجلسُ في بيوتِنا أشرفُ وأكرمُ، تجلسُ في بيتِكَ أشرفُ وأقربُ وإنْ لم تأكلْ إلَّا الخبزَ الجافَّ، وإنْ لم تأكلْ إلَّا الخبزَ بالماءِ أشرفُ وأكرمُ من هذا النِّفاقِ الرَّخيصِ، نسألُ اللهَ السِّترَ والصَّون والعافيةَ، عن عمرَ بنِ محمدٍ، عمرُ بنُ محمدِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ، تُوفِّيَ قبلَ سنةِ 50 و1 عن سالمٍ هنا عمرُ بنُ محمدِ بنِ زيدٍ عمُّ أبيهِ، الرَّاوي يروي عن عمِّ أبيهِ سالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، وهذا عمرُ بنُ محمدِ بنِ زيدٍ يعني زيدٌ هو أخو سالمٍ وعمرُ حفيدُ زيدٍ، إذًا يروي عن عمِّ أبيهِ سالمِ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، تُوفِّيَ سنةَ 600 و من خيرةِ أهلِ الأرضِ في زمانِهِ، وكانَ يُشبهُ أباهُ وأبوهُ يُشبهُ جدَّهُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ، وكانَ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما وهو منهُ يقولُ يلومونني في حبِّ سالمٍ وجلدُهُ ما بينَ العينِ والأنفِ، سالمٌ هذا يعني وكانَ يُقبِّلُهُ بينَ عينيهِ ويقولُ شيخٌ يروي عن شيخٍ أو شيخٌ يُقبِّلُ شيخًا وكانَ يُفخِّمُ سَالِمٌ رَحِمَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا وَهُوَ أَحَدُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ كَانَ يَصْدُرُ عَنْهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، مَا هُو الْعُلَمَاءُ إِذَا كَانُوا رَبَّانِيِّينَ وَالْحَاكِمُ يَرْجِعُ إِلَى الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ وَأَخَذَ بِأَمْرِ الْأُمَّةِ تَسُودُ، لَكِنْ إِذَا كَانُوا مُنَافِقِينَ وَيُقَرِّبُ الْمُنَافِقُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُجْرِمِينَ وَالْفَسَدَةَ فَعَلَى الدُّنْيَا السَّلَامُ وَيَتَحَمَّلُونَ الْوِزْرَ الْأَكْبَرَ لِأَنَّهُمْ يُضَلِّلُونَ الْحَاكِمَ خَاصَّةً إِذَا كَانَ جَاهِلًا لِيَجْهَلَ دِينَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَؤُلَاءِ يُلَبِّسُونَ عَلَيْهِ دِينَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَاهْ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الظُّلْمِ وَالْحِقْدِ وَأَنَّهُ الْعَدْلُ فَهَؤُلَاءِ أَخْبَثُ مِنْ هَذَا الْحَاكِمِ الَّذِي يَحْكُمُ بِالظُّلْمِ لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيُخَالِفُونَهُ، فَسَالِمٌ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ أَحَدُ فُقَهَاءِ مَدِينَةِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ كَانَ يَسْتَشِيرُهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ انْظُرْ مَدْرَسَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ السَّلَفِيَّةِ قُلْتُ مِرَارًا وَأُكَرِّرُ السَّلَفِيَّةُ مَا هُوَ مُجَرَّدُ سِوَاكٍ وَعِمَامَةٍ وَغُتْرَةٍ وَطَاقِيَّةٍ وَشَعْرٍ فِي الْوَجْهِ وَ لَا لَا لَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ كَانَ لَهُ لِحْيَةٌ وَكَانَ يُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي لَا يَغُرَّنْكَ كَثْرَةُ مَا كَثْرَةُ مَا تَرَى مِنَ اللَّحْنِ تِسْعَةَ عَشَرَ مِمَّنْ تَرَى إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ. عَصَا فَمَا مَا هُوَ الْعِبْرَةُ بِاللِّحْيَةِ وَالنِّقَابِ الْعِبْرَةُ بِالْمَنْهَجِ وَالسُّلُوكِ وَالطَّرِيقِ مَا هُوَ سُلُوكُكَ فِي دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَحَبَّتُكَ لِدِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنُصْرَتُكَ لِدِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا هُوَ مَا هُوَ مُجَرَّدُ ثِيَابٍ أَوْ نَعَمْ هِيَ جُزْءٌ مِنَ الدِّينِ لَا تَتَجَزَّأُ، لَكِنْ لَيْسَتْ هِيَ الدِّينَ الدِّينُ كُلُّهُ ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ فِي الدِّينِ كَامِلًا، فَسَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ دِرَاسَةُ مَنْهَجٍ أَنَّنَا نُرَبِّي أَبْنَائَنَا افْتَرَضْ أَنَّ أَنَّ رَبَّيْتَ ابْنَكَ وَخَرَجَ شَقِيًّا ﴿قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ فَنَحْنُ نُبَلِّغُ وَ يَعْنِي نَسْعَى وَإِنْ هَدَاهُمُ اللهُ فَهَذَا الَّذِي نَرْجُو إِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى فَكُلُّ حِسَابٍ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْمُتَوَفَّى أَحَدُ الْعَبَادِلَةِ الْأَرْبَعَةِ فِي سَنَةِ 74 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صامَ الذي يريدُ أن يصومَ هذا اليوم. فليصُمْه لعلَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في هذهِ لم يكن قد أُوحيَ إليهِ بفضيلةِ هذا اليوم، والبخاريُّ رحمه الله لم يخرج حديث أبي قتادةَ لأنه ليس على شرطِهِ فابتدأ بإيش؟ أن شاءَ فليصُمْ، قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمانِ حَكَمُ بنُ نافعٍ الحمصيُّ توفي سنةَ 22 و2، قال أخبرنا شعيبٌ أغلبُ رواياتٍ عن شعيبٍ مُناولةٌ، ناوله الأحاديثَ فلم يستجزْ ولم يستحلَّ أن يقول حدثنا بل يقول أخبرنا شعيبُ بنُ أبي حمزةَ دينارٌ الحمصيُّ توفي سنةَ 62 و1 عن الزهريِّ شعيبٌ من من أوثقِ الناسِ في الزهريِّ محمدُ بنُ مسلمِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ شهابٍ الزهريُّ الإمامُ الفحلُ الجبلُ المتوفى سنةَ 25 وفي بدايتهِ أو في نهايةِ 24 و1، قال أخبر أخبرني عروةُ بنُ الزبيرِ بنِ العوامِ زهريٌّ لا عروةُ أسديٌّ من بني أسدٍ، تابعيٌّ جليلٌ ابنُ صحابيٍّ جدُّه صحابيٌّ وأبو جدِّه صحابيٌّ وأمُّه صحابيّةٌ وخالتُه صحابيّةٌ بل هي أمُّ المؤمنين يعني نسبٌ يناطحُ السماءَ رضي الله عنه في سنةِ 94 وأيضًا أحدُ فقهاءِ المدينةِ السبع. ويلقبُ بالصابرِ المحتسبِ أنَّ عائشةَ رضي الله عنها خالتُه قالت كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمر بصيامِ يومِ عاشوراءَ فلما فُرِضَ رمضانُ كان من شاءَ صامَ ومن شاءَ أفطر، يا ترى هل أمر بصيامهِ أمر وجوبٍ أمر استحبابٍ هنا بدأ إن شاء صام ثم تلاه بأنه أمر فكان البخاريُّ رحمه الله تعالى يعني يلوحُ أو يشيرُ أو يلمحُ إلى أنه ليس بواجبٍ وإنما كان الأمرُ فيه على الاستحباب. ثم يبينُ بعد ذلك السببَ في في صيامِ يومِ عاشوراءَ طب فرض رمضانَ ينسخُ أيَّ فرضٍ إلا صيامَ النذرِ النذر. أحسنتَ إلا صيامَ النذرِ صيامُ النذرِ فرضٌ من نذرَ أن يطيعَ اللهَ فليطِعْهُ وإذا نذرتَ صيامَ يومٍ وجبَ أن تطيحَ فرمضانُ هو الفرضُ ما عداه فهو مستحبٌّ إلا ما كان من النذرِ أو القضاءِ لكن القضاءَ هو من رمضان؟ نعم، حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب. القعنبي أوثق الناس عند ابن معين وابن المديني في الموطأ والشافعي. أجل، والشافعي أجل، توفي سنة 204 عن مالك. مالك ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي الحميري إمام أهل المدينة، مدينته في سنة 79 و 91 كان رجلاً مهيباً لعلمه بالسنة ولاعزازه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعزه الله عز وجل، يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان عز الوقار ونور التقى فهو المهاب وليس ذا سلطان ومن ورعه ودينه ليس كما يفعل بعض السفهاء اليوم أن أنهم يريدون أن يفرضوا منهجاً باطلاً على الخلق، أليس أزهرياً من لم يكن صوفياً أشعرياً ح مذهبياً، الثلث هذا، الثلوث الفاسد هذا، طيب. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في النبوة. حتى في النبوة، حتى في القرآن الكريم فضلاً عن يعني عن أعظم شيء وهو أسماء الله وصفاته وهم كما يقول ابن تيمية الجهمية. لهم أهل سنة خلص ولهم معتزلة وجهمية خلص حاولوا أن يلفقوا المنهج التلفيقي. المنهج التلفيقي ما بين أهل السنة وبين المعتز المعتزلة ينكرون والجهم ينكرون الصفات وأهل السنة يثبتون صفات الله عز وجل هم أثبتوا سبع صفات فقط طب والبقية لماذا يعني لماذا أثبتم هذه ونفيتم تلك ما السبب يعني قالوا ننزه الله عز وجل طب ما نزهوها بالكلية أو نزهوه كما نزهه أهل السنة أثبتوا لله ما أثبت لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه لكن أنتم شبهتم ثم عطلتم مثلتم الله بخلقه ثم نفيتم طب والصوفية. الدراويش الدراويش. دروشة، وهل الدروشة هذه والرقص والقذارة هذه هي دين الله عز وجل؟ رقص أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجعفر وبقية الصحابة كانوا يرقصون ويتمايلون؟ من أين جئتم بهذا الدين؟ بل الأدهى والأمر أن الصوفية التي يراد أن تنشر صوفية وحدة الوجود، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. عندما تقرأ لأهل وحدة الوجود تعلم أن المخذول الذي قال أن أن عذاب أهل جهنم من العذوبة، هذا كلام قديم قاله ابن عربي الملحد الزنديق، هذا كلام ابن عربي، ما هو كلام حديث أن أبا لهب يجوز أن يدخله الله الجنة، هذا كلام قديم إحياء للفكر المنحرف، عارف يعني أن تجاوزنا في الصوفية عن أنها الزهد و و يعني لو تجاوزنا قليلا عن الجنيد بن محمد والجيلاني وفلان وستجد أن هذا الصوفية الذي يراد أن ينشر الآن والمذهبية، أي مذهب؟ أي اختلفت المذاهب فماذا نفعل؟ هل نبحث عن الدليل والحق أم نجعل المذاهب دي أديانا يدان بها؟ مذهب يقول فرض ومذهب يقول حرام مثلا في بعض الأمور، يعني الآن امرأة مشرقية تزوجت بمغربي ولم يلتقيا لكن يظن اللقاء وحملت يا ترى فعند أبي حنيفة ينسب ينسب لهذا وعند غيره لا ينسب، هذا ده يعني مئات النماذج. يعني فيا ترى فرحمة الله تعالى على أئمتنا وعلى أئمة الدين العلماء الربانيين عروة بن الزبير الصابر المقتسب يروى عن خالته رضي الله عنها الصديقة الكبرى الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهم جميعا. أن عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء كله لأهل السنة، طب والرافضة؟ لا ده إخوانهم وأحبابهم، طب هم يكفرون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هذا في الكُتُبُ الصَّفْرَاءُ، مَنْ قَالَ لَكَ أَنَّ فِي الكُتُبِ الصَّفْرَاءَ؟ وَالخُمَيْنِيُّ مَاذَا كَتَبَ فِي الحُكُومَةِ الإِسْلَامِيَّةِ؟ وَفِي كِتَابِ كَشْفِ الأَسْرَارِ مَاذَا كَتَبَ؟ وَمَا هُوَ عَقِيدَتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَفِي الصَّحَابَةِ؟ وَفِي القُرْآنِ الكَرِيمِ؟ وَفِي أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ؟ وَمَا فَعَلَ بَعْضُ المُجْرِمِينَ الآنَ مِنْ سَبِّ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، المُبَرَّأَةِ الطَّاهِرَةِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ؟ لَا، هُمْ إِخْوَانُهُمْ. مَا هُوَ ثُلُوثٌ يَهُودِيٌّ عَلَى عَلَى دَرْوِيشٍ. دَرْوَشَةٍ، تُوُفِّيَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا سَنَةَ 57، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ"، يَعْنِي فِي البِدَايَةِ أَمَرَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بِالصِّيَامِ. لِمَاذَا؟ لِمَاذَا؟ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، هِشَامٌ تَقُولُ فِي سَنَةِ 47 أَوْ أَبُو 48 وَ1 أَبُو عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ يَوْمُ صَوْمِ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ"، يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُهُ إِعْظَامًا لِهَذَا اليَوْمِ، وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَصُومُ. قَالَ لَهَا: وَهَلْ أَدْرَكَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا هَذَا الكَلَامَ؟ الإِجَابَةُ لَا، لِأَنَّهَا وُلِدَتْ بَعْدَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَكِنْ حَدَّثَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَهَا أَوْ حَدَّثَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ هِيَ جَزَمَتْ بِأَنَّ النَّبِيَّ بِأَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَهِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَا تُخْبِرُ عَنْ شَيْءٍ لَا تَعْلَمُهُ، بَلْ هِيَ عَلَى يَقِينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا. كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ. قُرَيْشٌ كَانَتْ سَدَنَةَ البَيْتِ، وَكَانُوا يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَلَكِنْ حَرَّفُوا وَبَدَّلُوا فَسَمَّاهُمُ اللهُ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ يعني خَاطَبَهُمُ اللهُ بِأَنَّهُمْ كُفَّار. لِأَنَّهُمْ غَيَّرُوا وَبَدَّلُوا، فَيُخْشَى عَلَى مَنْ يُبَدِّلُ دِينَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ كَأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، فَمَا أَعْطَانَا اللهُ عَهْدًا وَمِيثَاقًا إِلَّا يُعَذِّبُنَا، وَأَنَا يعني يَكْفُرُ إِلَّا يَكْفُرُ بَعْضُنَا. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ، أَمَرَ بِصِيَامِهِ، صَامَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، يَبْدُو أَنَّهُ كَانَ فَرِيضَةً فِي البِدَايَةِ لِلْأَمْرِ، وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَمْرِ. الفَرْضِيَّةِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَمْرِ الوُجُود. وَنَقَلَ عِيَاضٌ أَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ كَانَ يَرَى بَقَاءَ فَرْضِيَّةِ عَاشُورَاءَ، لَكِنِ انْقَرَضَ القَائِلُونَ بِذَلِكَ، وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ رَحِمَهُ اللهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِفَرْضٍ. وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَكْرَهُ قَصْدَهُ بِالصَّوْمِ، ثُمَّ انْقَرَضَ القَوْلُ بِذَلِكَ، وَأَمَّا صِيَامُ قُرَيْشٍ لِعَشَرَةٍ فَلَعَلَّهُمْ تَلَقَّوْهُ مِنَ الشَّرْعِ السَّالِفِ السَّابِقِ يَعْنِي، وَلِهَذَا كَانُوا يُعَظِّمُونَهُ بِكِسْوَةِ الكَعْبَةِ فِيهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. ثُمَّ رَأَيْتُ فِي المَجْلِسِ الثَّالِثِ مِنْ مَجَالِسِ البَاغَنْدِيِّ الكَبِيرِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَذْنَبَتْ قُرَيْشٌ ذَنْبًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَعَظُمَ فِي صُدُورٍ فَقِيلَ لَهُمْ صُومُوا عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ ذَلِكَ، هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ. نَعَمْ، فَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، الصِّيَامُ مَوْجُودٌ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ أَصْبَحَ مُسْتَحَقًّا وَخَيَّرَهُمْ بِذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ أَمَرَ بِصِيَامِهِ. طَبْعًا هُنَا الحَدِيثُ فِيهِ اخْتِصَارٌ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ الصَّوْمُ تُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، ثُمَّ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُبَيِّنُ فَضِيلَةَ الَّذِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَضِيلَةَ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَنَّهُ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ. نَعَمْ، يَعْنِي عَاشُورَاءَ كَانَ يَوْمًا يُعَظِّمُهُ اليَهُودُ وَيُعَظِّمُهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ مِمَّا بَقِيَ مِنَ الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ، وَقُرَيْشٌ كَانُوا يَدَّعُونَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ كَانَ يَصْرُخُ وَيَقُولُ يَعْنِي وَاللهِ يَا قُرَيْشُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي وَمَا كَانَ يَأْكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالِدُ سَعِيدِ بْنِ زيدٌ نعم، عن عمرَ رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية، يعني أن الرسول صلى الله عليه والسلام قبل البعثة كان يصوم كما كان يصومه أهله من قريش تعظيماً لهذا اليوم، وعاشوراء هو اليوم العاشر، يعني هذا جمهور العلماء على أنه اليوم العاشر، وإن خالف بعضهم وقال هو اليوم التاسع، هو اليوم العاشر، فلما فرض رمضان: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ﴾ ﴿فَلْيَصُمْهُ﴾ خلاص، فترك يوم عاشوراء من باب التيسير على الأمة، ومن باب الرحمة لهم، وإلا هو عليه الصلاة والسلام كان إذا تعبد لله عبادة أثبتها، لكن قد يترك الفاضل إلى المفضول خشية أن يفرض على الناس، وهذا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾. نعم، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صام، ومن شاء ترك، مثل ماذا؟ مثل ما تقدم أن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأم الفضل لبابة أختها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً في عرفة أرسلت إليه لبناً فشربه أمام الناس تيسيراً عليهم وتخفيفاً عليهم ورحمة بهم، قال رحمه الله تعالى: فمن شاء صام، ومن شاء تركه، إذاً هو على الاستحباب. تصوم أنت تؤجر، لا تفطر فلا شيء عليك، لكن لا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا من التيسير والرحمة ومن التنويع في العبادة، وأن المستحبات لا ينكر فيها إلا إذا تركت بالكلية، بمعنى يعني يعني مثلاً أن طالب علم لا يصلي شيئاً من الليل، لا يعني ينكر ليس كالإنكار في الفريضة، وكان الإمام أحمد ينكر على بعض أصحابه يقول طالب علم وما وليس له ورد في الليل، يعني ولو ثلاث ركعات حتى يعني ولو ركعتين معاه الوتر يعني أي شيء، أي شيء يصلي، كذلك مثلاً الصيام يعني ما يليق بطالب علم أن هو يعني طيلة العام ما يَصومُ شيئًا بعدَ رمضانَ أو بعدَ رمضانَ والسِّتِّ منْ شوالٍ، وإنْ مثلًا وصامَ السِّتَّ منْ شوالٍ وانشغلَ بطلبِ العلمِ، وانشغلَ بطلبِ الرزقِ وانشغلَ بأمورٍ ولمْ يستطعِ الصيامَ فلا يُنكرْ عليهِ، لكنْ يعني يُنبَّهْ، يُنبَّهْ منْ بابِ التنبيهِ فقطْ يعني خُذْ لكَ يومينِ ثلاثةَ يا أخي، خُذْ لكَ يعني في كلِّ شهرٍ يومًا حتى يعني ولا ثلاثةَ أيامٍ أيْ مثلًا يعني، لا ما هو بعضُهم سيجادلُ يقولُ لكَ أنا صمتُ رمضانَ وصمتُ السِّتَّ منْ شوالٍ خلاصْ أنا صمتُ السبتَ ما هو ما شاءَ اللهُ أهلُ الجدلِ يعني ما يعني في الجدالِ ما شاءَ اللهُ عليهم ستجدُ منْ يجادلُ يعني لا يعني منْ بابِ التذكيرِ يعني أنْ لا يليقُ بطالبِ العلمِ، لكنْ عوامُ المسلمينَ لا لا حرجَ، عوامُ المسلمينَ لا حرجَ يعني لو أنَّهُ ما صامَ رمضانَ والسِّتَّ منْ شوالٍ أعانهم اللهُ على ما هم فيهِ حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مسلمةَ قعنبٌ القعنبيُّ عنْ مالكِ بنِ أنسٍ عن ابنِ شهابٍ الزهريِّ عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ابنِ عوفٍ الزهريِّ إذا هنا زهريٌّ عنْ زهريٍّ تابعٌ عنْ تابعيٍّ وفي السندِ السابقِ تابعٌ عنْ تابعِ تابعيٍّ أيضًا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ نزورتُ في سنهِ خفيٌّ في طبقةِ حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الحميمِ وهو أجلْ أنَّهُ سمعَ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ رضيَ اللهُ عنهما أبو سفيانَ صخرُ بنُ حربِ ابنِ أُميةَ شيخُ بني أُميةَ توفي سنةَ 60 رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ وهو أحدُ الدُّهاةِ العربِ معاويةُ عمرو بنُ العاصِ المغيرةُ بنُ شعبةَ قيسُ بنُ سعدِ بنِ عبادةَ وغيرهُ فمعَ كبارِ الدُّهاةِ الداءُ ليسَ الكافُ ولا الميمُ إنَّما هو إيهْ يعني أنَّهُ يعني يتعاملُ معَ الناسِ كما هو كانَ يقولُ رضيَ اللهُ عنهُ بيني وبينَ الناسِ شعرةٌ إنْ أتركوا شددتُ وإنْ شدُّوا تركتُ يعني السياسةُ تحتاجُ سياسةَ الناسِ والنبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ الناسُ الحديثُ في الصحيحِ الناسُ كإبلٍ مئةٍ قلَّ أنْ تجدَ فيها راحلةً يعني وما أنتَ بمستبقٍ أخًا لا تلمَّهُ على شَفةِ أيِّ رجالٍ مُهذَّبٍ يعني يتحمَّل بعضُنا بعضًا، بعضُ الناسِ لو أنَّك تنصحُ له وتوجِّهُه قد ينفر، فبعضُ الأوقاتِ يعني اترك اترك مثلًا خاصةً إذا كانت أمورًا يعني مستحبةً أو مكروهةً يعني لا تكثر مثلًا إيه أنت فعلت كذا حتى ولو أردت أن يعني اترك العتاب واجعل النصيحة، ولذلك هنا عندنا في مصر المنكوبة هذه ماذا يقولون؟ إذا كبر ابنك خاويه، إيه قد يبجح فيك لا خليك حكيمًا إذا يعني وصل لمرحلةٍ من السن تعامل معه كأخٍ بدلًا من النهر، والولد هو صغير خاصةً في أيامنا هذه الأيام العجاف يعني وجدت أن كثيرين من إخواننا يشتكون من الأولاد خاصةً الذكور خاصةً الذين في المرحلة الثانوية الطيش هذا يعني لا هو رجل ولا هو طفل المراهقة، وللأسف هناك المراهقة الثانية والثالثة، المراهقة الثانية ممكن تكون بعد الثالثة بعد ال 80 نسأل الله العافية إيه نعم صحيح نسأل الله العافية فيعني يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المرأة استمتع بها على عوج أعلى ما في الضلع أعوج ما في الضلع أعلاه فاستمتع به على عوج يعني يعني الإنسان إيه لكن الناس تنفر سياسة سياسة الناس ولذلك رعي الغنم يفيد جدًا في سياسة الناس عندما ترعى الغنم واحدة تشرد يمينًا واحدة تشرد شمالًا واحدة تقف ما واحدة تحتاج لضرب واحدة تحتاج وهكذا هكذا شأن الناس ولذلك الحكام الظلمة ما يعني ضرب بالحديد وانتهى الأمر لا حرام حرام يعني إيذاء الخلق لا يجوز خاصةً المسلمين وخاصةً المستضعفين لكن أوقات أوقات يعني يعني بعض الناس يحتاج لشدة ما يحتاج يعني بعض الناس أو بمعنى أدق للحزم يعني بعض الناس يريد ال صح يا أحمد بعض الناس يحتاج للحزم ها لأنها بتتحول لفوضى فالله المستعان أبو معاوية رضي الله عنه كان يعني سبحان الله رجلا عجيبا. كان حليما رضي الله عنه وأرضاه، وأي إنسان يطعن في معاوية فهو مبتدع، لو طعن سعيد بن المسيب في معاوية لبدعناه، لو طعن أويس القرني وهما وهما من سادات التابعين في معاوية لبدعناهم حتى ننهي المسألة، لأن مثلا بعض الكتاب، بعض المؤلفين، بعض الكذا يطعن في معاوية، ويقع في عمرو بن العاص، بل يـ بل يعني يعني يعني والعياذ بالله يعني يصل في الدرك، ما أقول يرتقي بل يصل في الدرك إلى أن يطعن في أمير المؤمنين عثمان الحيي الذي تستحي منه الملائكة، الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ببنتيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزوج بنته لرجل يعني ساذج أو مغفل أو أحمق أو أنه ضعيف شخصية إلى آخر ما يكتبه بعض المغفلين وبعض السُذَّج. مهما كان مهما ما كان حبنا لهم سواء ينصرون دين الله في أبواب أو شيء لكن الصحابة ممنوع الاقتراب منهم، صح. ممنوع، ‏﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ﴾ ‏﴿عَلَى الْكُفَّارِ ۖ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ﴾ رضي الله عنهم ورضوا عنه، انتهى الأمر، ممنوع تقترب من الصحابة، فالطعن في معاوية يعني أمره عظيم جدا جدا، هذا رجل يعني من من سادات عالم صحابي، يكفي أنه صحابي ابن صحابي ابن صحابية، وتاب الله عليه وحسن إسلامه، أقصد أبا سفيان وهند، أما أخوه يزيد فكان أفضل منه، يعني يزيد كان أفضل، يزيد بن أبي سفيان كان أفضل، ويكفي مثل هذا الرجل أنه يعني ظل 20 سنة أميرا على الشام، يعني 20 سنة منها 10 سنوات لمن؟ لعمر رضي الله عنه، لعمر أيوه، المحدث مُحَدَّث مُلْهَم، ما قيل هذا الكلام في سفيه من سفهاء عصرين، مُحَدَّث مُلْهَم هذا عمر، لكن الذي قال هذا الكلام هو أسفه من السفيه الذي وصف بهذا عمر رضي الله عنه المحدث الملهم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بالنفاق، نسأل الله الستر والصون والعافية. فمعاوية رضي الله عنها حتى يعني ذكر في التاريخ. إنَّ مَلِكَ الرُّومِ لَمَّا حَدَثَتِ الحَربُ بينَ عليٍّ ومُعاويةَ رضيَ اللهُ عنهما في هذهِ الفِتنةِ التي يجبُ أنْ نَصُونَ اللهُ منها، يعني عافَ اللهُ منها أيدينا، فيجبُ أنْ نصونَ فيها ألسنتنا، وأهلُ الجنةِ يعني اقتتلوا فاستحى بعضُهم أنْ يَفِرَّ من بعض. وقِصَّةُ أنَّ عمرو بن العاصِ فعلَ، وأنَّهُ لما عليٌّ أرادَ أنْ يقتلهُ تعرَّى. هذهِ القَذَارةُ والوَقَاحَةُ والسَّفَالَةُ التي تُرْوَى في كُتُبِ التاريخِ كانوا كانوا أجلَّ من هذا وأكرمَ، كشفَ عورتَهُ واستحى أنْ هذا القذارةَ هذهِ وُضِعَتْ على أصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم، فلما أرسلَ إليهِ مَلِكُ الرُّومِ أرسلَ إليهِ رسالةً رجلٌ حكيمٌ رجلٌ أستاذٌ بحقٍّ في فقهِ في فقهِ السياسةِ وفقهِ التعاملِ، أخسئ عدوَّ اللهِ، واللهِ يعني اصطلح مع ابنِ عمِّي وآتي أدُقُّ عليكَ بلادَكَ ثم أرجعُ أنا وابنُ عمِّي. أتُقاتلُ ابنَ عمِّي اصطلحْ معهُ جي آتي إليكَ وبعدَ ما أُخلِّصُ عليك أرجعُ لابنِ أحمدَ، فخسئ الروميُّ، الروميُّ من ماهو الأستاذُ ترامب هذا، ماهو قائدُ الروميِّ الآن هو. أنَّهُ سمعَ مُعاويةَ بنَ أبي سفيانَ رضيَ اللهُ عنهما يومَ عاشوراءَ يومَ حَجَّ على المنبرِ يومَ حَجَّ على المنبرِ أي وهو على المنبرِ مش هو ما حَجَّ على المنبرِ لا، أنْ هو كانَ في الحجِّ هو أميرُ المؤمنينَ ويوجدُ ابنُ عمرَ ويوجدُ ابنُ عباسٍ ويوجدُ يوجدُ من فِطَاحِلِ الصحابةِ وأقرُّوا بخلافتِهِ فالطاعنُ في مُعاويةَ طاعنٌ في هؤلاءِ الصحابةِ والطاعنُ في الصحابةِ طاعنٌ في صريحِ القرآنِ الكريمِ رضيَ اللهُ عنهم ورضوا عنهُ يومَ عاشوراءَ يعني في السنةِ التي حَجَّ فيها بقيَ في المدينةِ إلى يومِ إلى يومِ عاشوراءَ وما بعدها يعني فقالَ على المنبرِ وهو قائمٌ على المنبرِ يقولُ يا أهلَ المدينةِ أينَ علماؤكم يُنكرُ عليهم يُنكرُ عليهم رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم يقولُ: هذا يومُ عاشوراءَ ولم يكتبِ اللهُ عليكم صيامَهُ أنا صائمٌ فمن شاءَ فليصمْ ومن شاءَ فَلْيُفْطِرْ، وقوله: "وَلَمْ يَكْتُبْهُ" طيب، في سياق هذه القصة إشعار بأن معاوية رضي الله عنه لم يرَ له اهتمامًا بصيام عاشوراء. فلذلك سأل عن علمائهم أو بلغه عن من يكره صيامه أو يُجِبُّه، وقوله: "وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ" إلى آخره، كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه النسائي في رواية، وقد استدل به على أنه لم يكن فرضًا قط، ولا دلالة، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد: "وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ عَلَى الدَّوَامِ" كصيام رمضان، وغايته أنه عام خُصَّ بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه، أو المراد أنه لم يدخل في قوله، قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ثم فسره بأنه شهر رمضان، ولا يناقض هذا الأمر السابق بالصيام الذي صار منسوخًا، ويؤيد ذلك أن معاوية رضي الله عنه إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الفتح، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك يشهدون في السنة الأولى أو أوائل العام الثاني، ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادة بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادة بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال، وبقول ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في مسلم: "لما فرض رمضان ترك عاشوراء" مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه، وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه، والباقي مطلق استحباب، فلا يخفى ضعفه، بل تأكد استحباب، بل تأكد استحبابه باق، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به في عام وفاته صلى الله عليه وسلم حيث يقول: "لَئِنْ عِشْتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ" ولترغيبه في صومه أنه يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا؟ نعم. يعني ينكر، ينكر، ينكر عليهم عدم الاهتمام بصيام هذا اليوم، وأنه مؤكد استحبابه، يعني مؤكد استحبابه وليس الفريضة، فينكر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "هذا صوم يوم عاشوراء". وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامًا، هَذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا صَائِمٌ، يَعْنِي يَحُثُّهُمْ عَلَى اتِّبَاعِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَـمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، فَلْيُفْطِرْ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَلَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَجَّاجِ التَّمِيمِيُّ الْمِنْقَرِيُّ الْمُقْعَدُ فِي سَنَةِ 24 وَ2، وَهُنَاكَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُذَلِّيُّ الَّذِي كَانَ يَتَدَلَّلُ وَيَقُولُ بَغْلَتِي لَوْ تَكَلَّمَتْ لَقَالَتْ إِنَّهَا سُنِّيَّةٌ، فَلَمَّا أُخِذَ فِي فِتْنَةِ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ قِيلَ أَبَا مَعْمَرٍ مَاذَا فَعَلْتَ؟ قَالَ كَفَرْنَا وَخَرَجْنَا، وَمَا قَصَدَ أَنَّهُ كَفَرَ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ، إِنَّمَا يَعْنِي يَقْصِدُ أَنَّهُ جَبُنَا وَقَالَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ الَّتِي هِيَ الْقَوْلُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، فَالْإِنْسَانُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، سَأَلَ اللهَ الْعَافِيَةَ، مَا تَتَمَنَّى أَنَا لَوْ الْتَقَيْتُ أَفْعَلُ بِهِمْ، أَنَا يَا حَبِيبِي اهْدَأْ اهْدَأْ اهْدَأْ اهْدَأْ مَشَايِخُ مِنْ 50 سَنَةً بِلِحًى لِحًى 50 سَنَةً وَيَدَّعُونَ سَلَفِيَّةً وَيَدَّعُونَ وَلَا وَمُؤَلَّفَاتٌ وَكُتُبٌ وَدِرَاسَاتٌ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَالْآخَرُ مُنَافِقُونَ، صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُحْسِنَ خِتَامَنَا جَمِيعًا وَأَنْ يَتُوبَ عَلَى الْجَمِيعِ، مَا نَتَمَنَّى لِأَحَدٍ أَنْ يَمُوتَ عَلَى الْكُفْرِ أَوْ عَلَى النِّفَاقِ، لَكِنْ مِصْدَاقُ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَعْمَلُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، فِي حَدِيثِ سَعْدٍ كَلَامُهُ فِي الصَّحِيحِ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ يَعْنِي 2000 فِي بِالْمِيلَادِيِّ 2009 أَنْ يَعْنِي فَرْضِيَّةُ تَعَاوُنٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوٍ وَأَنَّ لَا بُدَّ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ وَلَا يُوجَدُ حَاجَةٌ اسْمُهَا مُعَاهَدَاتٌ وَلَا يُوجَدُ وَلَا يُوجَدُ وَلَا يُوجَدُ وَ2025 مِيلَادِيَّةً يَعْنِي بَعْدَ كَامْ؟ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ رُبْعِ قَرْنٍ. خَبِّرْنَا يَا لَا الْمُصِيبَةُ وَيَا الْهُولُ مُعَاهَدَةٌ وَلَا يَجُوزُ وَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ وَآثِمُونَ وَخُجَّرٌ وَمِنْ الْفَاجِرِ، أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أَمَدٌ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، طِبْ الْعَكْسُ. خَلَاصْ شَابَ الشَّعْرُ وَانْحَنَى الظَّهْرُ وَضَعُفَ الْبَدَنُ وَاقْتَرَبَ الْأَجَلُ، نِفَاقٌ مِنْ أَجْلِ هَذَا كَمْ سَتَعِيشُ؟ فَاسْأَلِ اللَّهَ الثَّبَاتَ وَاسْأَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَتَدَلَّسُ بِبَغْلَتِي، لَوْ تَكَلَّمَتْ لَقَالَتْ إِنَّهَا سَنَعْلَمُ عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، لَكِنِ انْظُرْ أَيْضًا بَعْضَ النَّاسِ. خَبِيثٌ يُبِيحُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ طَالَمَا أَنَّهُ يَقَعُ فِي الْحَرَامِ، لَكِنِ انْظُرْ لِعُلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ، الرَّجُلُ مَاذَا فَعَلْتَ يَا أَبِي؟ قَالَ: كُفَّ قَرْنٌ وَخَرَجَ، أَنَا مُخْطِئٌ يَا جَمَاعَةُ، مَا أَحَدٌ يَقْتَدِي بِـ، مَا أَحَدٌ يَقْتَدِي بِهِ، انْظُرْ لِلْوَرِعِينَ، لَا وَاحِدٌ يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا فِي الْبَنْكِ، هَذَا حَلَالٌ حَلَالٌ حَلَالٌ، ابْنَتُهُ فِي كُلِّيَّةٍ فِي أَسْيُوطَ فِي أَسْوَانَ فِي سَافَرَةٍ رُوسْيَا أَوْ كَذَا تَأْخُذُ كُلِّيَّةَ الطِّبِّ تَطُبُّ هُنَاكَ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، إِذَا سَفَرُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ اخْتُلِفَ فِيهِ، وَأَصْلُ الرُّفْقَةِ الْأُمُّ مُتَأَكِّدَةٌ مِنْ أَدَبِ بِنْتِي وَخُلُقِهَا، وَبِنْتِي بِـ 100 رَجُلٍ، 100 رَجُلٍ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، مَا وَاحِدٌ لَبِسَ الْمَاسُونِيَّ الْقَذِرَ، لِمَاذَا يَلْبَسُ بِدْلَةَ الْمَرْأَةِ الزِّنْجِيَّةِ الرَّاقِصَةِ الزِّنْجِيَّةِ، هَذِهِ مَاذَا سَيَفْعَلُ فِيهَا هُنَاكَ عِنْدَ الْمَاسُونِ؟ مَعْرُوفٌ مَاذَا يَفْعَلُ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَالسِّتْرَ وَالصَّوْمَ، فَـ انْظُرْ أَنَا مُخْطِئٌ. أَنَا مُخْطِئٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا تَأْخُذُوا بِهَا. هَا يَا أَخِي أَنَا مُخْطِئٌ، أَنَا مُقِرٌّ بِخَطَئِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا تَقْتَدُوا بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، أَنَا آثِمٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاللَّهِ كَانَ أَحَدُ شُيُوخِنَا دُونَ تَسْمِيَةٍ رَجُلٌ كُنْتُ أُجِلُّهُ وَيَعْنِي هُوَ فِي قَلْبِي يَعْنِي مَا هِبْتُ عَالِمًا كَهِبْتِي لِهَذَا الرَّجُلِ وَكَانَ حَلِيقًا لَهُ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْحَمَهُ بِرَحَمَاتِهِ الْوَاسِعَةِ لَمَّا كُنَّا نُنَاقِشُهُ سَامِحُونِي أَنَا آثِمٌ أَنَا آثِمٌ فَازْدَادَ فِي أَعْيُنِنَا وَمِنْ كِبَارِ الْفُقَهَاءِ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ غَيْرِ هَذِهِ الْبَلَدِ مَعَ أَنَّهُ يَعْنِي نَالَ مَنَاصِبَ فِي فِي فِي الْعُلُومِ وَ مَنَاصِبَ لَكِنْ لَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ تَحْتَرِمُ الْعُلَمَاءَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا لَكَانَ لَهُ شَأْنٌ عَظِيمٌ، فَكَانَ يَقُولُ سَامِحُونِي أَنَا آثِمٌ لَا تَقْتَدُوا خَلَاصْ. خَلَاصْ انْتَهَتِ الْمَسْأَلَةُ، مَسْأَلَةٌ يَا أَخِي أَنَا لَا. تأخذ بي في هذه المسألة، أنا مخطئ، لكن لا طالما الواحد يقع في الشر، ها يقوم يريد إيه أن يسوغ للناس الحرام، ماذا فعلت يا جماعة؟ قال كفرنا وخرجنا، يا جماعة أنا أخطأت، أنا جبنت، أنا خفت على نفسي، خفت على نفسي، خلاص. أفضل الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله عَرَفْنَا، بسم الله، عَرَفْنَا أبا مَعْمَرٍ أنه عبد الله بن عمرو بشيخه عبد الوارث بن سعيد التَّنُّوخي، فإسماعيل بن إبراهيم لا يروي عنه عبد الوارث، إنما الذي يروي عن عبد الوارث هو عبد الله بن عمر المُقْعَد، قال حدثنا عبد سنة 24 و2 قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التَّنُّوري التميمي هو في سنة 80 وعن أيوب، أيوب بن أبي ابن أبي تميمة كيس السختياني من أئمة السلف في العلم والعمل والورع. توفي سنة 31 وعن عبد الله بن سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ولد سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج، ها، ولم يعمر بعده إلا 90 يوم، وكان يقول مالي وَلَيْسَعِيدٍ، وهنا نقول لعبيد: العبيد، هل سعيد بن جبير كان خارجياً والحجاج إمام هدى أم الحجاج ظالم؟ وسعيد إمام، وسعيد إمام، وكان سعيد إمام هداه، لأن سعيداً خرج بالسيف على ولي الأمر، فـ يعني أجيبوا عن هذه المسألة، سعيد بن جبير خرج على ولي الأمر بالسيف، فإن كان خارجياً فقد خالفتم إجماع الأمة، لكنه خرج على ولي الأمر، فأجيبوا عن هذه المسألة عن أبي سعيد بن جبير، بـِير الأسدي مولاه من الكوفي، توفي سنة 95 عن ابن عباس رضي الله عنهما الإمام الحبر البحر في سنة بالطائف سنة 68 رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ طيب هذا لا ينافي ما سبق هو كانت قريش تصومه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل اليهود لماذا تصومونه أنتم أيضاً حتى لا يقال إيه؟ إنه اتبع اليهود لا، إنما يسأل لماذا تصومون هذا اليوم؟ يعني مثل ما أنت تكون تفعل الشيء وتتعجب أن غيرك يفعله فتسأله لماذا تفعل ذلك من أجل كذا وكذا، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح هذا يوم نجَّى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: «فأنا أحق بموسى منكم» فصامه وأمر بالصيام، الـ المجرمون الرافضة يحولون يوم عاشوراء مع أنه يوم يوم نُجِّيَ فيه موسى إلى يوم نياحة ويوم أ دم ويوم بلاء عليهم بحجة إيه؟ إنهم طب ما هو أنتم الذين قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الكوفة هم الذين استدعوه وهم الذين طلبوه وهم الذين غرَّروا به عليه رضوان الله، ثم بعد ذلك يتهمون أهل السنة، قال قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجَّى إسرائيل من عدوه فصامه موسى شكراً لله عز وجل، قال: «فأنا أحق بموسى منكم» لماذا؟ حديث صحيفة همام بن منبه من جملة أحاديثها الأنبياء صـ الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، الأخ العلة يعني أخ إيه؟ أخ الأخ الأب، الأب يكون متزوجاً بأكثر من امرأة فهذا يساوي والمعروف فدينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام، فأنا أحق بموسى منكم لأنكم لستم اتباعًا لموسى عليه الصلاة والسلام لمجيء المسيح وكفروا بالمسيح، ففرض على كل ما هو، هذا هذا يرد على منافق عصرنا الذين يقولون اليهود والنصارى شهداء، واليهود والنصارى في الجنة. واليهود والنصارى هم رفضوا يكونوا مسلمين. يا أخي واحد يتهن نبيك صلى الله عليه وسلم تدافع أنت عنه، إذا أنت منهم، قول لك كريمة على هلالي على الحاجة سعاد. على شرذمة ملعونة يعني ينافقون على على حساب دين الله عز وجل فضلا عن غيرهم من أصحاب الله قال: فأنا أحق بموسى منكم، نعم النبي عليه الصلاة والسلام أحق بموسى من هؤلاء المجرمين الذين لم يتابعوا موسى عليه الصلاة والسلام، فقد بشر موسى بعيسى وعيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وموسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه، قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن الملقب بحية الوادي إمام الأمة في علم العلل، قال البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي من مديني علي بن عبد الله بن جعفر المديني متوفى سنة 34 و2 قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي القرشي مولاهم في سنة 21 عن أبي عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود الأذلي حفيد لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي رمي بالإرجاءاته في سنة 20 و1 عن طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله توفي سنة 20 أو 83 تابعا تابعي وطارق بن شهاب لا يقال إنه صحابي تمام عن أبي موسى رضي الله عنه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل الذي أيضا ظلم في كتب التاريخ وهي قلنا أن هو يعني أنه كان ساذجًا ودرويشًا وأن عمرو كان يلعب بيه هذا خيره. الصحابةُ رضي الله عنه قال: كان يومُ عاشوراءَ تَعُدُّه اليهودُ عيدًا، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «فصوموه أنتم». ابتلينا البارحةَ بيومٍ يعني يوم عادي، لكن يعظمه أهلُ الفسادِ في الأرضِ، يقول لك عيد عيد شم النسيم، عيد فرعون الذي هو كان يسمى في التاريخ بعيد النيروز، هذا ليس من أعيادِنا، بل نعم نعم، ولا يجوز أصلًا الاحتفالُ به، والاحتفالُ به جاهليةٌ، ومن احتفل به فهو آثمٌ وعاصٍ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومخالف لدين الله عز وجل، والفسيق والفُسيخ هم أهلُ مصرَ، هذا يعجبهم هذا الأمر، أي حاجة أكل أي حاجة الأكل بس ها، أي حاجة يعجبهم الأكل، لعلك تأثرت بهم. أيضًا أي حاجة الأكل، عاشوراء فيها أكل معين. العيدين أكل، وايه يا جماعة خُلِقت إلا للأكل؟ أمس أنا قادم فجئت على الترعة، ما هذا؟ تذكرت قلت سبحان الله، انتبهت وما كنت أدري يومك من أيام الله، وخلاص يعني قال والأولاد والبنات والشباب والرجال والنساء ما هذا النسيم؟ نسيم ما هو يعني أمس النسيم واليوم الكرب والهم والبلاء. حدثنا حدثنا عبيدُ الله بن موسى العبسي من كبار مشايخ البخاري توفي سنة 13 عن ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي توفي سنة 98 وعن 91 سنة وهو إمام أهل مكة إمام أهل مكة عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي توفي سنة 26 اثنتين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ» يعني شهر رمضان، يحكي الإنسان يلتزم بما انتهى إليه علمه، فابن عباس رضي الله عنهما يحكي عما رآه، ولو رأى غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى عرفة فلا حرج، لكن ابن عباس يرى يعني يحكي عما رآه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرَّى ويسعى دائمًا أن يصوم رمضان، رمضان فريضة، وأنه يصوم يوم عاشوراء لفضيلته، لفضيلة هذا اليوم، طبعًا حديث أبي قتادة لم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه، ووضح أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والحالية، وعاشوراء يكفر ذنوب السنة الحالية، قال له يعني ذنوب، طيب يعني لو واحد مثلًا ما عنده ذنوب إلا الصغائر وكُفِّرت، يرفع الله درجته، ولكن أين هذا؟ طيب الكبائر؟ الكبائر، الكبائر تحتاج لتوبة أو تحتاج لإقامة حدود بحسبها، فإذا لا توجد صغائر وكُفِّرت كلها فقد يكفر شيء من الكبائر. حدثنا المكي بن إبراهيم، اسم على هيئة النسبة، هو اسمه مكي، توفي سنة 15 و200 عن 90 سنة رحمه الله تعالى عليه، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، وهذا من ثلاثيات البخاري التي بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ومن أعلى الأسانيد بالنسبة له، هو أعلى الأسانيد، ما أقول من أعلى وأعلى الأسانيد بالنسبة للبخاري. الثلاثيات توفي سنة بضع وربع ومائة عن سلمة بن الأكوع، سلمة بن عمرو بن الأكوع توفي سنة 74 في السنة التي مات فيها ابن عمر رضي الله عنهما، وكان يسابق الخيل ويسبقها رضي الله عنه. وأرضاه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم، من قبيلة أسلم، أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، وهو أيضًا هنا يعني هنا شيء ظريف جدًا يعني مسألة ال لماذا يذكر سلمة هذا الجزء؟ لأنه أسلم هو أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل من أسلم أي من قبيلته أن أذِّن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء، يا سلام انظر للختام بعد الفضيلة وبعد وبعد الأمر، طيب افترض أن أنت قمت وأنت لا تدري أنه عَشْرَاءَ افْتَرَضْ أَنَّكَ لَمْ تَنْوِ، افْتَرَضْ افْتَرَضْ. افْتَرَضْ هَا، فَفِي الْحَالَةِ هَذِهِ وَإِنْ كُنْتَ أَكَلْتَ فَاحْتَرِمْ هَذَا الْيَوْمَ وَأَتْمِمْ صَوْمَكَ وَأَجْرُكَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ. تَعَالَى وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى إِجْزَاءِ الصَّوْمِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لِمَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَيُجْزِئُهُ، يَعْنِي أَنْتَ قُمْتَ وَشَرِبْتَ مَاءً أَوْ شَيْئًا وَأَنْتَ لَا تَدْرِي أَنَّهُ رَمَضَانُ ثُمَّ سَأَلْتَ قَالُوا لَكَ الْيَوْمُ رَمَضَانُ أَتْمِمْ الصَّوْمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ وَالرَّدُّ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ أَمْرَ مَنْ كَانَ أَكَلَ بِقَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَعَ الْأَمْرِ بِإِمْسَاكِهِ. يَعْنِي أَنَّ هُوَ يَصُومُ وَيَقْضِي، طَيِّبْ يَقُولُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الصِّيَامِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى هُنَا عَلَى 157 حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا 36 حَدِيثًا وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ وَالْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِي مَضَى 68 حَدِيثًا وَالْخَالِصُ 89 حَدِيثًا وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَحَدِيثِ عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ وَحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَمْرِ بِفِطْرِ الْجُنُبِ وَحَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِي السِّوَاكِ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَالَّذِي خَرَّجَ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ عَفْوًا عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ فَالَّذِي خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَحَدِيثِ جَابِرٍ فِي وَحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ فِي وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ وَحَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَجَمِيعُ ذَلِكَ سِوَى الْأَوَّلِ مُعَلَّقَاتٌ وَحَدِيثُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ احْتَجَّ مَنْ وَصَائِمٌ طَيِّبْ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ احْتَجَّ مَنْ وَصَائِمٌ وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي نَسْخِ أَوْ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَحَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي ذَلِكَ وَحَدِيثُ ابْنِ عن أبي ليلى عن الصحابي في تحويل الصيام. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في التفريط. وحديث النهي عن الوصال إبقاءً لهم، وهذه الثلاثة معلقات، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في النهي عن الوصال، وحديث أبي دُحيفة وابن عبد الله السوائي في قصة سلمان وأبي الدرداء، وحديث أنس رضي الله عنه في الدخول على أم سليم، وحديث جويرية رضي الله عنها في صوم يوم الجمعة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في نفل صوم يوم العيد، وحديث في صيام أيام التشريق، وحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك على شك في رفعهما، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 60 أثراً أكثرها معلق واليسير منها موصول، والله أعلم. وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الصوم من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى عليه في هذه الليلة المباركة، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
